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 التهرب الضريبي كضرورة للبقاء والإستمرارية

ولاية بسكرةدراسة حالة   

رحال نصر . أ  

وعلوم التسيير  والعلوم التجاريةالاقتصادية  كلية العلوم   

بالوادي جامعة  

  :الملخص

ــت              ــون نحــو تفــادي دفــع المســتحقات الضــريبية مهمــا كان ــا يميل إن المكلفــين بالضــريبة دوم
قوف عنـد قضـية تثيـر    غير أننا إرتأينا في هذا المقال الو أسباب الظروف ويرجع ذلك أكيد لعدة 

الجدل في واقع مؤسساتنا ألا وهي ضرورة وحتمية التهرب الضريبي للبقاء والاستمرارية في النشاط، 
وحتى نعالج هذه الوضعية بشكل منطقي إرتأينا أن نقوم بدراسة حالة في ولاية بسـكرة وذلـك   

بواسـطة البرنـامج   مؤسسـة وتمـت عمليـة توزيـع الإسـتبيانات وتحليلهـا        60بأخذ عينة تتكـون مـن   

  . SPSSالإحصائي 

  .لتهرب الضريبي،الإستمرارية:  الكلمات المفتاحية

Résumé: 
les contributable ont toujours tendance à éviter le paiement de l'impôt dans tous les 
circonstances pour plusieurs raisons, cependant, nous avons décidé dans cet article d'étudier 
un sujet controversial dans la réalité de nos entreprises économiques, à savoir la nécessité et 
l'inéluctabilité de l'évasion fiscale pour la survie et la continuité de l'activité, et pour 
d'examiner logiquement ce sujet, nous avons décidé que nous étudions le cas dans la wilaya 
de biskra en prenant un échantillon de 60  entreprises et a la distribution des questionnaires 
et analysées par le SPSS. 

Mots clés: l'évasion fiscal,la survie,  la continuité 
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  :المقدمة

 أمـام  س المكلفـين بـدفعها بـالعبئ الثقيـل الـذي يقـف      لما كانـت الضـرائب دون مقابـل ملمـوس أح ـ    
إستمرارية نشـاطهم وعليـه فـالمكلفين يسـعون بكافـة الطـرق للـتخلص منهـا والـتملص مـن دفعهـا            
وذلك إما بإستغلال الثغرات القانونية دون مخالفـة صـريحة للتشـريع الضـريبي ويطلـق علـى ذلـك        

حايـل علـى القـانون ويسـمى حينهـا بـالغش       توالبـاللجوء إلـى الطـرق التدليسـية     أو  بالتهرب الضـريبي 
  .الضريبي

من وجهة نظر إقتصادية أن عدم دفـع الضـرائب التـي تعـد أهـم مـورد لإيـرادات الدولـة لاشـك أنـه           
يؤثرسلبا على خزينة الدولـة،كما أن المكلفـين بالضـريبة مـن وجهـة نظـرهم يـرون بـأن عمليـة          

  :هذه الجدلية يمكن طرح الإشكال التالي الدفع للضرائب تعيق عملية سير نشاطهم ولمناقشة 

  ضروري للبقاء والاستمرارية ؟ الضريبي إلى أي مدى يمكننا أن نقبل بأن التهرب

  الآتية؟ الفرضياتتم طرحها إنطلقنا من  التي البحثإشكالية  نوللإجابة ع

  يحتمل أن يكون التهرب الضريبي ضرورة للبقاء وإستمرارية ممارسة النشاط  -

  .ورة أن يكون التهرب الضريبي سببا للبقاء والإستمرارية ليس بالضر -

  .هناك أساليب أخرى للبقاء والإستمرارية -

  مفاهيم أساسية حول الغش و التهرب الضريبي: أولا

إن التطرق لظاهرة الغش والتهرب الضريبي يؤدي إلى طرح  تساؤلات عديدة  تتعلق بتحديـد مفهـوم   
تترابط معها لمفاهيم الموازية  التي تتداخل وفاتها و مختلف اواضح لها و الإحاطة بها وعرض تصني

  :آلية  و عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى المطالب الت

  الغش الضريبي - 1

لقد تعددت آراء و تعاريف الباحثين في ظاهرة الغش الضـريبي، إذ مـن الصـعب إعطـاء تعريـف شـامل       
ظـر منهـا كـل باحـث لـذلك سـنورد هنـا بعـض         يحظى بإجماع واسع نظرا لإختلاف الزاوية التـي ين 

  .التعاريف لهذه الظاهرة و كذلك تصنيفاتها

  

  تعريفات الغش الضريبي -1-1
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يعـرف الغـش الضـريبي بأنـه خـرق للقـانون الجبـائي بهـدف الـتخلص مـن           : Lucien Mehlتعريـف   -
  1.الضريبة و تخفيض وعائها

ت القانونيـة و المحاسـبية و كـل    يشـمل الغـش الضـريبي كـل العمليـا     :Camille Rosierتعريـف  -
  2.الوسائل و التدابير التي  يلجأ إليها المكلف بهدف التخلص من دفع الضرائب و المساهمات

التـي تسـمح    يمكن القول بأن هناك غـش عنـدما تطبـق الوسـائل    :  Margairaz Andréتعريف  -

معناه العام هو كل في حين أن المشرع لم يسمح بذلك، فالغش الضريبي ب بالتخلص من الضريبة
  3. عمل تام قائم على سوء نية صاحبه بهدف التغليط و التضليل

هـو محاولـة الشـخص عـدم دفـع الضـريبة المسـتحقة عليـه بإتبـاع طـرق و           : تعريف جامع أحمـد  -
  4.أساليب مخالفة للقانون و تحمل طابع الغش و غيره 

  5.الجبائي الغش الضريبي هو مخالفة للقانون: Delahaye Thomasتعريف -

كل محاولة للتخلص من الضريبة بإستعمال طرق تدليسية : تعريف القانون الجبائي الجزائري - 
  6.جزئياأو  تصفيتها كلياأو  في إقرار أساس الضرائب والرسوم التي يخضع لها المكلف

  :ظ أنها تتفق حول النقاط التاليةو من خلال هذه التعاريف نلاح

  .الواضحة و الصريحة لنصوص القانون الجبائي الغش الضريبي هو المخالفة -

  .محاسبية و غيرها من أجل عدم دفع الضريبةأو  يتم الغش الضريبي بوسائل مادية -

يهدف الغش إلى التخلص من الضريبة، لذلك يمكن أن نوجز مختلف التعاريف السابقة فـي   -
جبائي بإسـتعمال  التعريف التالي للغش الضريبي هي كل مخالفة واضحة وصريحة للقانون ال

بشكل أو  وسائل مادية و محاسبية وغيرها  من أجل التخلص من الضريبة سواء بشكل جزئي
  .كلي

  تصنيفات الغش الضريبي -1-2

يعبـر عـن الغــش الضـريبي أحيانـا بــالتهرب الضـريبي غيــر المشـروع، وتوجـد عــدة تصـنيفات للغــش         
  :ما يليالضريبي نذكر منها 

  المعقدالغش البسيط و الغش  -1-2-1



 نصر رحال . أ
  التهرب الضريبي كضرورة للبقاء والإستمرارية

 دراسة حالة ولاية بسكرة

 

228 
 

يتمثل هذا النوع من الغش في كل محاولة متعمدة من أجل دفع ضريبة أقل وهـذا  :الغش البسيط -
التــأخر فــي أو  خاطئــة بســوء نيــة،أو  مــن خــلال تقــديم تصــريحات ناقصــة تتضــمن بيانــات ناقصــة 

إغفــال مرتكــب مــن أجــل الــتخلص مــن  أو  كــل تصــرف: عــدم تقــديمها نهائيــا، فهــو إذا أو  تقــديمها
  7.بةالضري

يمكــن تعريفــه بأنــه غــش بســيط مقــرون بممارســات تدليســية، أي أن المكلــف   : الغــش المعقــد -
يستعمل أساليب ماهرة تمكنه من التخلص من الضريبة، وكذلك مسح كل الآثار التي قد تـؤدي  

  .إلى كشف مغالطاته

لـى العناصـر   لمعقـد يتـوفر ع  ويتميز هذا النوع من الغش بأنه يجمـع عناصـر الجريمـة، أي أن الغـش ا    
  :التالية

 أي أن المكلف على دراية بأن الفعل غير مشروع :عنصر النية.  
 و المتمثل في تخفيض أساس الضريبة :العنصر المادي. 
 و يعني لجوء المكلف إلى مسح كل الأدلة ترقبا لأي مراقبة محتملة :عنصر التدليس.  

  الغش الوطني و الغش الدولي -1-2-2

  :كما يلي في هذا النطاق يصنف الغش

يمكـن تعريفـه بأنـه كـل إسـتعمال لطـرق و ممارسـات غـش مـن قبـل           : )المحلـى   (الغش الـوطني   -

المكلف محاولة منه للتخلص بصفة غير شرعية من إلتزاماته الجبائيـة الناجمـة عـن التشـريعات     
  .الجبائية الوطنية

مواجهـة   و يمكن كذلك تعريفه بأنه كل غش يتم داخل حدود الدولـة، يكـون المكلـف فـي    
  .سلطات بلده فهو يخضع لقانون جبائي وحيد

الضرائب داخل البلد و تحويل أو  يتمثل هذا النوع من الغش في عدم دفع الضريبة: الغش الدولي -
المداخيل إلى بلد يتميز بجاذبية جبائية إن صح التعبير، وهذا بغية التقليل من المبالغ المقتطعة 

تطور الكبير الذي عرفتـه التبـادلات الدولــية والنشـاط الكبيـر      وهذا النوع من الغش يرجع إلى ال
  8.الذي غير حركة رؤوس الأموال

  التهرب الضريبي -2
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على غرار ظاهرة الغش الضريبي عرفت ظاهرة التهرب الضريبي من قبل العديد من الباحثين لذلك 
  : و تصنيفاتها و أشكالها فيما يلي سنورد هنا أهم التعاريف

  ات التهرب الضريبيتعريف -2-1

ا يعــرف بالتجنــب مــأو  يمكـن أن نجمــل مختلــف التعــاريف التــي  تناولــت موضـوع التهــرب الضــريبي    
  :الضريبي فيما يلي

ــف  - لتهــرب الضــريبي هــو محاولــة التملصــمن الضــريبة فــي حــدود     ا: Margairaze Andréتعري
  .القانون

  .فادي الوقوع خارج مجال القانونالتهرب الجبائي هو فن ت: Martinez  Jean Claudeتعريف  -

التهرب الضريبي هو أن يسعى المكلف إلى التخلص مـن الضـريبة   :  Delahaye Thomasتعريف  -
  9.ى خلق وضعيات تسمح له بتحقيق ذلكدون أن يخرق القانون الجبائي  و إنما يعمل عل

فة لنصوص التشريع هو تخلص الفرد من دفع الضريبة دون إرتكاب أية مخال: جامع أحمدتعريف  -
  10.الضريبي

يقصـد بـالتهرب الضـريبي أن يـتخلص المكلـف القـانوني مـن        :Gaudemet  Paul Marieتعريـف   -
  11.أحكام التشريع الضريبيالقائم دفع الضريبة دون مخالفة

لعمليـات التـي  يقـوم    هـي مجموعـة ا  "على أنه فإنه يعرف التهرب الضريبي: LouisCartou تعريف  -
أجلوضع مادته الخاضعة للضريبة في متناول النظام الجبائي الـذي يمنحـه أحسـن     بها المكلف من

  12."خارجها أو سواء في داخل الدولة إمتيازاتوأكثر 

و من أمثلة ذلك الضريبة على التركات، حيث يقوم المعني بالأمر بتقسيم أمواله على ورثته رغم 
مواله للضريبة، فنجد أن هناك نوعا من أنه مازال على قيد الحياة في شكل هبات حتى لا تخضع أ

  .التحايل يقوم به المكلف بطريقة قانونية

بعضها  عن أو  و إذا كان التهرب الضريبي يعني إمتناع المكلف عن دفع الضريبة المستحقة كلها
أو  كل عناصر الوعـاء الضـريبي  أو  إخفاء بعضأو  طريق إنكار حدوث الواقعة التي أنشأت الضريبة

 رته على الدفع حتى يتم إسقاط الضريبة و هو ما يعرف عند البعض بالتجنـب الضـريبي  بإنكار قد
المسار الأقل فرضا للضـريبة أي إسـتغلال المكلـف لـبعض الثغـرات القانونيـة بغيـة عـدم تحقـق          أو 

الضريبة عليه بصورة صـحيحة وعـدم الإلتـزام بـدفعها و هـذا الشـكل مـن التهـرب لا يتضـمن أيـة           
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هــا القـانون، حيــث  يسـتعين المكلــف فـي التهــرب مـن الضــريبة بأهـل الخبــرة و      مخالفـة يعاقـب علي  
  13.ثغرة قانونيةأو  الإختصاص لإستنباط طرق التحايل، مستندين في ذلك إلى خلل

  تصنيفات التهرب الضريبي -2-2

والغـش الضـريبي   " التجنـب الضـريبي  أو  يعبر عن التهرب الضريبي أحيانا بـالغش الضـريبي المشـروع   
  :، و يتجلى التهرب في صنفين هما"وع في الواقع هو عبارة مرادفة للتهرب الضريبيالمشر

  .التجنب الضريبي المقصود من المشرع الجبائي -

  .التجنب الضريبي غير المقصود من المشرع الجبائي -

  التجنب الضريبي المقصود من المشرع الجبائي -2-2-1

د من أجل تحقيق أهداف معينة  من خلال فـرض  يلجأ المشرع الجبائي إلى التجنب الضريبي المقصو
أو  سلع معينة للتقليل من إستيرادها وتشجيع المنتوج الوطنيأو  ضرائب مرتفعة على نشاطات معينة

إلغاء الضرائب على أنشطة محددة ضمن شروط معينة أو آلية  للحد من إستهلاكها مثل السلع الكم
ء مثل هذه المؤسسات في منـاطق معينـة مثـل إقامـة     و حصرها في مناطق يتم إختيارها لتشجيع إنشا

، الإسـتثمار  تثمار الفلاحي و الصناعي بـالجنوب تدعيم الإسأو  البنى التحتية في المناطق المعزولة
الوكالة الوطنيـة لترقيـة تشـغيل الشـباب       (ANDI)في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

(ANSEJ) و غيرها.  

  غير المقصود من المشرع الجبائي التجنب الضريبي -2-2-2

و يتمثل هذا النوع من التهرب في إستغلال المكلف ثغرات القانون مـن أجـل عـدم دفـع الضـريبة، و      
ترجع هذه الثغرات فـي الغالـب إلـى نقـص فـي التشـريع  و عـدم إحكـام صـياغة المـواد القانونيـة،            

ــا لأن المشــرع هــو ا أو  فــالمكلف بــذلك لا ينتهــك القــانون   ــه مجموعــة مــن   يخالفه ــذي حــدد ل ل
الإعفاءات و التخفيضات في بعض الضرائب الخاصة بأنشطة معينـة و يتميـز التهـرب الضـريبي عـن      
الغش الضريبي بعدم توفر أحد أركان الجريمـة و هـو العنصـر الشـرعي حيـث أنـه بـدون تـوفر هـذا          

مـادة الأولـى مـن    العنصر أي عدم وجـود الـنص القـانوني فـإن الجريمـة لا تقـوم وذلـك بنـاءا علـى ال         
، ومن ثمة فـلا يمكـن متابعـة                  14"تدابير أمن بغير قانون أو  لا جريمة و لا عقوبة" قانون العقوبات 

وقد جرى الفقه والقضاء في فرنسا و في مصر على مـنح الشـخص الحـق فـي     "لا معاقبة مرتكبيه، و 
نيــة وذلــك تمســكا بمبــدأ  تجنــب الضــريبة إســتفادة مــن عــدم إحكــام صــياغة النصــوص القانو  

  15."التفسير الضيق لنصوص التشريع الجبائي
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  أشكال التهرب الضريبي -3

هـي  طـرق هنـا لأشـكال التهـرب الضـريبي و     بعد التعرض إلى مفهوم التهرب الضريبي و تصنيفاته نت
  :الحالات التي تمكن المكلف من التخلص من الضريبة دون مخالفة القانون وهي كما يلي 

  ناعالإمت -3-1

أو  ضح، فإن المكلـف يمتنـع عـن القيـام بالواقعـة     أو وهو أبسط طريقة للتهرب من الضريبة وبصورة
التصرف الذي تفرض علـى أساسـه الضـريبة، ومثـال ذلـك إمتنـاع الشـخص عـن إسـتهلاك سـلعة مـا            
خاضعة لضريبة مرتفعة، و هذه الضريبة قد تكون مقصـودة مـن طـرف المشـرع الـذي يهـدف إلـى        

بطريقة غير مباشرة إلى التقليل من إسـتهلاك السـلعة محـل البحـث مراعـاة لإعتبـارات        دفع الأفراد
تشـجيع إنتـاج   أو  إجتماعية مختلفة كالحد من إسـتيرادها تـوفيرا للعمـلات الأجنبيـة    أو  إقتصادية

،و طريقـة الإمتنـاع هـذه تـؤدي     16الحد من إسـتهلاكها حفظـا للصـحة العامـة    أو  السلــع البديــلة لها
جزئيــا، و يكــون عــدم الــدفع كليــا عنــدما يمتنــع  أو  ف إلــى تجنــب دفــع الضــريبة كليــابــالمكل

المكلف من إستهلاك السلع لتجنب دفع الضرائب على الإنفاق كما يستطيع أن يوظف كل ثروته 
فـي ســندات قــرض أصـدرتها الدولــة و أعفتــه و أعفـت دخلــه مــن الضـرائب لتشــجيع الإكتتــاب فيــه      

ة على ثروته  كما يكون عدم الـدفع جزئيـا كـأن يقلـل مـن أرباحـه       فالمكلف لا يدفع أي ضريب
  17.الخاضعة للضريبة وذلك بالتقليل من نشاطه حتى لا يتجاوز الحد المقرر إخضاعه للضريبة

  الإحلال -3-2

مفروضـة  أو  يتمثل الإحلال في أن المكلف عوض أن يوظف أمواله في أنشـطة أخـرى تكـون معفـاة    
د ذلك مثلا  في الإستثمار في القطاع الفلاحي، ومن ناحية أخـرى قـد   ،و يتجس18عليها ضريبة أقل

يستهدف المشرع هذه النتيجة تحقيقا لأغـراض معينـة، و فـي هـذا الإطـار قـد يشـجع هـذا الأخيـر          
الأفراد على التوجه نحو الإنتاج الزراعي من أجـل تحقيـق الإكتفـاء الـذاتي و خلـق مناصـب شـغل و        

الحالــة يحــرص المشــرع علــى إعفــاء المتهمــين بهــذا الميــدان مــن    القضــاء علــى البطالــة وفــي هــذه 
التقليـل  أو  الضرائب و غالبا ما يكون هذا الإعفاء لمدة معينة تشجيعا وتحفيزا لهم، وهذا الإعفـاء 

  .من الضرائب

  

  دراسة ميدانية لعينة من مؤسسات في ولاية بسكرة  -ثانيا

  مجالات الدراسة  -1
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  المجال المكاني  -1-1

مؤسسـة و   60الدراسة الميدانية تمت على مستوى ولاية بسكرة بعد إختيار عينة تتألف مـن  هذه 
  .التي تم إنتقائها عشوائيا

  المجال الزمني  -1-2

  .وذلك بعد توزيع الإستبيان   2011لقد شرعنا في جمع البيانات و المعلومات خلال شهر مارس  

  الإجراءات المنهجية للدراسة  -2

  لمطبق المنهج ا -2-1

نظرا لطبيعة الموضوع فإننا إخترنا المنهج الوصفي التحليلـي والـذي تمثلـت أداتـه دراسـة ميدانيـة       
عن طريق طرح إستبيان، وذلك من أجل وصف و جمع البيانات المتعلقة بفئـة الدراسـة وتحليلهـا و    

  .إستخراج النتائج 

  الأدوات المستعملة  -2-2

وقـد تمثلـت    التي من خلالها حاولنا أن نسـتخلص بعـض النتـائج   لقد إستخدمنا أدوات لجمع البيانات و
  :هذه الأدوات فيما يلي

مـع  أو  إن المقابلة الشخصية هـي محاولـة موجهـة يقـوم بهـا شـخص مـع آخـر        : المقابلة الشخصية -
الإسـتعانة بهـا فـي التوجيـه     أو  مجموعة بهدف حصوله على معلومات لإستغلالها فـي البحـث العلمـي   

  19."علاجوالتشخيص و ال

وقد تم إستعمال المقابلة مع بعض عناصر العينة المختارة مـن المؤسسـات، وذلـك قصـد الإقنـاع و      
  .توضيح الغرض من الدراسة

إن الإعداد الجيد لإستمارة البحث تنعكس على النتائج المراد تحقيقها، وفي دراستنا : الإستمارة -
مها،وكــذلك تســهيل عمليــة التحليــل هــذه حاولنــا أن نضــع الأســئلة مبســطة وواضــحة لتيســير فه 

  .أسئلة 10والتفسير الإحصائي فالإستمارة التي تم إعدادها للمؤسسات تضمنت 

  الأساليب الإحصائية  -2-3
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لقد إعتمدنا فـي دراسـتنا هـذه علـى البرنـامج الإحصـائي الأمريكـي لتحليـل البيانـات الإحصـائية           
يـات للبرنـامج وعلــى إثرهـا قمنـا بالتحليــل     ، وبعـد جمــع الإسـتمارات تـم إدخــال المعط   spssالمسـمى  
  . الوصفي

 نوعية الدراسة  -3

إن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة معرفة مدى إعتبار التهـرب كضـرورة للبقـاء والاسـتمرارية  ومـن      
مؤسسة موزعة حسب القطاعـات المهمـة  المتواجـدة فـي      60هذا المنطلق أخذنا عينة تتكون من 

  .الولاية

  : وزيعها فكان كما يليا عن كيفية تأم

  .من العينة %65و الذي يمثل نسبة  39: قاولاتقطاع الم

  .من العينة % 20والذي يمثل نسبة  12: قطاع التجارة 

  . من العينة  % 10و الذي يمثل نسبة  6 :قطاع الخدمات

  .من العينة % 5والذي يمثل نسبة  3 :قطاع النقل 

  تحليل نتائج إستمارة المؤسسات  -4

بعـد إدخـال الإجابـات وتجـدر      SPSSتمد في تحليلنا على النسب والأعداد التي أعطاها برنامج سنع
  :ستعملنا ترميزا خاصا وهو كما يليالإشارة إلى أننا إ

  .للإجابة بنعم 1العدد 

  .للإجابة بلا 2العدد 

  .في حالة عدم الإجابة 9العدد 

  .في حالة الإجابة بنعم وبلا في نفس الوقت 3العدد 

إن معرفة القوانين والتشريعات الضريبية تجعل :معرفة المؤسسات للقوانين والتشريعات الضريبية -
  : ما سنعرضه من خلال الجدول الآتي ، وهذالفين حسنة تجاه الإدارة الضريبيةتصرفات المك

  .يمثل مدى دراية المؤسسات بالقوانين والتشريعات الضريبية  : 1الجدول رقم 
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VAR1 

 

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

أي لـديهم   31من خلال الجدول الموضح أعلاه نلاحظ أن عدد المؤسسات الذين أجابوا بنعم يقدر ب
،بينمـا عـدد المؤسسـات الـذين أجـابوا بـلا       لتشـريعات الضـريبية المطبقـة حاليا   القوانين وامعرفة ب
مؤسسـات   4نجـد  ،في حـين  ين والتشريعات الضريبية الموجودةأي ليس لهم دراية بالقوان 25يقدرب 

،ومن هـذا المنطلـق نسـتطيع القـول بـأن أغلبيـة المؤسسـات لـديهم إطـلاع علـى           إمتنعوا عن الإجابـة 
  .  القوانين

إن قبــول المؤسســات لحجــم الضــرائب والرســوم  : رضــا المؤسســات عــن حجــم الضــرائب والرســوم  -
  :تعرف عليه من خلال التحليل الآتيالمفروضة عليهم يؤثر على سلوكهم الضريبي وهذا ما سن

  .دى إرتياح المؤسسات لحجم الضرائبيوضح م: 2الجدول رقم

VAR2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 15 25 25 25 
 2 43 72 72 97 
 9 2 3 3 100 
 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

من خلال الجدول السابق نجد بأن عدد المؤسسات الذين أجابوا بنعم أي الرضا عـن حجـم الضـرائب    
مؤسسـة غيـر راضـية عـن ذلـك       43مؤسسة، بينمـا توجـد    15والرسوم المفروضة على نشاطهم بلغ 

، فـي حـين أنـه توجـد     العبئ الضريبي الملقى على عـاتقهم وهذا يفسر إستياء أصحاب المؤسسات من 
  . مؤسستين لم تقدم أي رأي بخصوص ذلك

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 31 52 52 52  
 2  25 42 42 94 
 9 4 6 6 100 
 Total 60 100 100  



 نصر رحال . أ   
  ريبي كضرورة للبقاء والإستمراريةالتهرب الض

  دراسة حالة ولاية بسكرة

 

235 
  

قد يستعمل المكلفين طرقا : مدى إستعمال الطرق التي تمكن من عدم دفع الضرائب المستحقة -
،وهذا السـلوك يختلـف مـن مكلـف      أسباب عدم دفع الضرائب وذلك طبعا مرتبط ب تمكنهم من

  لآخر، وفيما يلي سنعرض مدى إستعمال مسيروا المؤسسات للطرق التي تمكن من عدم الضرائب 

  يوضح مدى إستعمال المؤسسات للطرق التي تمكن من  تجنب الدفع للضرائب: 3الجدول رقم

VAR3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 49 81,66  81,66 81,66 

 2 11 18,33 18,33 100 

 9 0 0 0  

 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

أجابـت بـنعم أي إسـتعمال الطـرق التـي تـؤدي        60مؤسسة من أصل  49لو نلاحظ الجدول نستنتج بأن 

،فـي  % 81,66دفع الضرائب والرسوم المثبته عليهم وهذا العدد لايستهان به أي مـا يعـادل   إلى تجنب 
  .ستخدم الطرق المتعلقة بعدم الدفعمؤسسة لا ت 11حين أننا نجد 

إن الطـرق التـي تسـتعمل بقصـد تفـادي دفــع      : توضـيح نوعيـة الطـرق قانونيـة أم غيـر قانونيـة       -
مـا  فمنهـا طـرق قانونيـة وأخـرى غيـر قانونيـة، وهـذا         الضرائب تختلف من حيـث الصـيغة القانونيـة   

  :سنوضحه من خلال الجدول التالي
  .يوضح لنا نوعية الطرق التي تستعملها المؤسسات :4الجدول رقم 

 VAR4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 09 18,36 18,36 18,36 
 2 40 81,63 81,63 100 
 9 0 0 0  
 Total 49 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 
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إن هذا الجدول يعطينا صورة حول نوعية الطرق المستخدمة من طرف المؤسسات التي صـرحت فـي   
مؤسسـة،فالملاحظ   49السؤال السابق بإستعمالها طرق قصد تجنب دفع الضرائب والتـي بلـغ عـددها    

مؤسسة تسـتعمل طرقـا غيـر قانونيـة، ومـن هنـا        40عمل طرق قانونية بينما مؤسسات تست 09هنا أن 
  .لغالبة هي الطرق الغير القانونيةعموما نستطيع القول بأن الصفة ا

تختلف الطرق القانونية المستعملة من حيث المضمون وهذا : طبيعة الطرق القانونية المستعملة -
  .ما سنتأكد منه من خلال الجدول الموالي

  .ية المستعملة في عدم دفع الضريبةيبين نوعية الطرق القانون:5ول رقمالجد

VAR5  a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 06 66,66 66,66 66,66 
 2 03 33,33 33,33 100 
 9 0 0 0  
 Total 09 100 100  

  
VAR5b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 03 33,33 33,33 33,33 
 2 06 66,66 66,66 100 
 9 0 0 0  
 Total 09 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

  :حيث أن

a  :الإستفادة من النقص والثغرات الموجودة في النصوص الضريبية.  

b :ائب بكثرةطة التي تفرض فيها الضرالتهرب من الأنش.  

ــغ      ــة بل ــى    09إن عــدد المؤسســات المصــرحة بإســتعمال الطــرق القانوني ــالنظر إل مؤسســات، لكــن ب

مؤسسـات بمعنــى   a 06الجـداول الموضـحة أعـلاه نجــد بـأن عـدد المؤسسـات التــي تسـتخدم الصـنف         
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الإسـتفادة مـن الـنقص والثغــرات الموجـودة فـي النصــوص الضـريبية، فـي حـين أننــا لـو نركـز علــى           
  . مؤسسات تنتهز ذلك 03أي التهرب من الأنشطة التي تفرض فيها الضرائب بكثرة نجد  bالصنف 

لاحظنا من خلال التحليل السابق أن الطرق القانونيـة  : طبيعة الطرق الغير قانونية المستعملة -
ما سنحلله  تختلف من حيث المضمون وبالتالي فالطرق الغير قانونية المستعملة تختلف أيضا، وهذا

  : خلال الجدول الآتي من

  يمثل نوعية الطرق الغير قانونية المستعملة:  6الجدول رقم 

VAR6a 

VAR6b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 40 100 100 100 

 
2 0 0 0 100 
9 0 0 0  

 Total 40 100 100  

  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

  :حيث أن

a  :عدم التصريح برقم الأعمال والدخل الحقيقي.  

b :إستعمال الفواتير الوهمية.  

قانونية المستخدمة من قبل المؤسسات توضـح   إن الجداول السابقة والمتعلقة بنوعية الطرق الغير
مؤسسة تتجنب دفع الضـرائب المسـتحقة علـيهم بعـدم التصـريح بـرقم الأعمـال         12لنا بأنه توجد 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 12 30 30 30 
2 28 70 70 100 
9 0 0 0  

Total 40 100 100  
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مؤسسة لا تستخدم ذلك،أما بخصوص إستعمال الفواتيرالوهميـة   28والدخل الحقيقي  بينما نجد 
لإحـراج الـذي يتضـمنه هـذا السـؤال      أقرت بذلك بالرغم من ا%  100مؤسسة أي بنسبة  40فهناك 

  .ونستطيع أن نقول أنه يوجد إجماع في ذلك

في هذه الفقرة سنقوم بعرض رأي : إستجابة المؤسسات للفرص التي تمكنهم من التهرب الضريبي -
مسيري المؤسسات حول مدى إستجابتهم للفرص التي تسمح لهم بالتهرب الضـريبي، والتـي تعكـس    

  .مسلوك هؤلاء ودرجة وعيه

  .المؤسسات لفرص التهرب  درجة إستجابةيوضح :  7الجدول رقم 

.VAR7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 55 91,66 91,66 91,66 
 2 03 5 5 96,66 
 9 02 3,33 3,33 100 
 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

مؤسســة مسـتعدة لإســتغلال أيــة فرصــة مهمــا كانــت لغــرض    55ن خــلال الجــدول أعــلاه نجــد بــأن م ـ

من العينة، في حين أنه توجد % 6691,ممارسة التهرب وتجنب دفع الضرائب، حيث يمثل هذا العدد 
مؤسسات لا تولي إهتماما لتلك الفرص، كما أنه توجد مؤسستين إمتنعوا عن الإجابة، وبالتالي  03

  .ميول واضح نحو سلوك التهرب الضريبي تبرزه هاته النسبهناك 

: مدى إدراك مسيري المؤسسات للتأثير الواقع على إقتصاد الدولة و الناجم عن التهرب الضريبي -
ــى أخــرى بطبيعــة الحــال وهــذا يعكــس شخصــية المســير        ــف نســبة الإدراك مــن مؤسســة إل تختل

المسـيرين مـن خـلال     وف نعـرض تفاصـيل أجوبـة   وللأهميـة البالغـة التـي يتضـمنها هـذا السـؤال فس ـ      
  :الجدول التالي
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  .المؤسسات لتأثير التهرب على إقتصاد الدولة معرفةيوضح :  8الجدول رقم 

VAR 8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 53 88,33 88,33 88,33 
 2 07 11,66 11,66 100 
 9 0 0 0  
 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

مؤسسـة يعرفـون جيـدا أن التهـرب يـؤثر فعـلا علـى         53من خلال النتائج المعروضة يبـدوا جليـا بـأن    
  .مؤسسات لا يدركون ذلك 07، بينما من عناصر العينة% 3388,إقتصاد الدولة أي بنسبة تعادل

أدلـت بأنهـا لـن تضـيع أيـة فرصـة       % 6691,مؤسسة بمـا يعـادل نسـبة     55ومن خلال ما سبق وجدنا أن 
  .والتوجه نحو التهربمتاحة لممارسة التهرب مما يفسر الإصرار 

إن السؤال : درجة إقتناع المؤسسات بأن ما يقدمونه من ضرائب يعود عليهم بالمنفعة الإجتماعية -
ونه من ضرائب يعود عليهم بالمنفعة التاسع يبحث عن درجة إقتناع أصحاب المؤسسات بأن ما يقدم

  .من خلال الجدول المواليالإجتماعية بعد توزيع النفقات العامة وبالتالي سوف نوضح ذلك 

يعرض لنا مدى اقتناع المؤسسات بأن ما يسددونه من ضرائب يرجع عليهم بالمنفعة :9الجدول رقم 

  VAR9                           الاجتماعية    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 02 03,33 03,33 03,33 
 2 58 96,66 96,66 100 
 9 0 0 0  
 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

 ضـرائب  لو ندقق النظر إلى الجدول الموضح أعـلاه نجـد  مؤسسـتين لهـا إقتنـاع بـأن مـا يقدمونـه مـن         
مؤسسة ليست مقتنعة بذلك وهذا العدد يعكس لنا  58،بينما يعود عليهم بالمنفعة الإجتماعية
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جعية إصرارهم نحو التهرب مرأو  نقص الثقة بين المؤسسات والإدارة الضريبية،كما يفسر لنا سبب
  . الضريبي

سـنعرض  : طهممدى إقتناع المؤسسات بأن تهربهم الضريبي هو أساس وضرورة إسـتمرارية نشـا   -
بين التهـرب والإسـتمرارية، والتـي تعكـس     الارتباط  إنطباع المؤسسات ووجهة نظرهم حول درجة 
  .من زاوية أخرى واقع المؤسسات ووعي مسيريها

  .يمثل درجة إقتناع المؤسسات بأن التهرب الضريبي هو ضرورة الإستمرارية:10الجدول رقم 

VAR 10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 59 98,33 98,33 98,33 
 2 01 01,66 01,66 100 
 9 0 0 0  
 Total 60 100 100  

  .بعد إدخال بيانات الإستمارة SPSSبرنامج  :المصدر 

مؤسســة  59إن هـذا الجـدول يلخـص لنـا نتـائج الإجابـات المجمعــة حـول السـؤال العاشـر حيـث نجـد            

، فـي حـين أن   يها لضمان الإستمرارية فـي النشـاط  ريبي هو ضرورة لا نقاش فمقتنعة بأن التهرب الض
مؤسسة واحدة أجابت بخلاف ذلك، ولما طلبنا تفسيرا من خلال نفس السؤال مـن طـرف المؤسسـات    
التي أجابت بنعم وكذلك المؤسسة التي أجابت بلا فكـان تفسـير أصـحاب الـرأي الأول بـأن ثقـل       

جاح المؤسسـات، بالإضـافة إلـى أن نسـب الضـرائب المفروضـة كبيـرة        العبئ الضريبي يعرقل سير ون
يصعب تسديدها وإن قمنا بذلك سوف نجد مؤسساتنا تعاني من عسر مالي، أما أصحاب الرأي الثـاني  
والـذي تمثلـه مؤسسـة واحـدة مـن العينـة فكـان تفسـيرها متمثـل فـي كـون النجـاح والإسـتمرارية              

كل المتغيرات والجوانب سواء من حيث المنافسة، الجودة،  يحتاج إلى مسير فعال يضع نصب عينيه
التسويق التسيير المالي المنضبط، المحاسبة المنتظمة، وعليه فنجد من خلال التفسيرات الـواردة  
تضارب بين الرأيين لكن ما هو سائد هو شبه إجماع على ضرورة القيام بالتهرب قصد الاسـتمرارية  

  .والرقي في الأنشطة
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  :الخاتمة

ننفي الفرضيات المطروحة سابقا، وعليه فإننا أثناء أو  من خلال هذه الدراسة والتي حاولنا أن نثبت
تتبع التحليل الإحصائي لبيانات الإستبيان إتضح بأن الفرضية الأولى مثبتة لأن أغلبية المؤسسات 

الوقـت هنـاك   كانت مع حتمية وضرورة  التهرب الضريبي لضمان البقاء والإسـتمرارية، وفـي نفـس    
تأييد للفرضية الثانية والثالثة لكن بنسبة ضئيلة جدا وهـذا راجـع ربمـا للجانـب الثقـافي ووعـي       

  :مسيري المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك إستخلصنا النتائج التالية

  .عدم رضا المؤسسات عن حجم الضرائب المفروضة عليهم -

  .التي تجنبهم من دفع الضرائبهناك عدد معتبر من المؤسسات يستعملون مختلف الطرق  -

  .هناك أيضا درجة إستجابة للفرص التي تسمح بالتهرب -

بالرغم من معرفة العديد من المؤسسات أن التهرب يؤثر على اقتصاد الدولـة إلا أنـه يوجـد إصـرار      -
  .على التهرب من طرفهم

  .رسومعدم إقتناع المؤسسات بالمنافع الإجتماعية التي تنجر عن دفع الضرائب وال -

  . إجماع المؤسسات تقريبا على ضرورة التهرب الضريبي لضمان البقاء والإستمرارية -
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